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اسماعیل . التی قدم خلالھا دو ،ز دراسات الوحدة العربیة فی القاھرةكتنشر المستقبل العربی وقائع الندوة التی نظمھا مر
فیھا طبقا  كقد شارو .مقدمة للمناقشةك »القدیمجدیدة لتاریخنا المصری قراءة « صبری عبدالله عرضا شفویا بعنوان

 : ل من الأساتذةكللحروف الھجائیة 

  أبو سیف یوسف. د
 . المصریة سابقا"الطلیعة "  مدیر تحریر مجلة

  الله إسماعیل صبری عبد. د
 . رئیس منتدی العالم الثالث، اقتصادی مصری

  القس انسطاس شفیق
 . رین الأقباطكرجل دین من المف

  وف عباسءر. د
 . جامعة القاھرة، ستاذ مساعد فی قسم التاریخأ

  طارق البشری
 . لھ مؤلفات مھمة فی التاریخ المصری الحدیث. مستشار بمجلس الدولة فی القاھرة

  مجدی حماد. د
 . ز دراسات الوحدة العربیة فی القاھرةكمندوب مر

  میلاد حنا. د
 . معة عین شمسجا - لیة الھندسةكستاذ فی أ

  نبیل عبد الفتاح
 . الاستراتیجیة بالاھرامو ز الدراسات السیاسیةكباحث فی مر

إنما ما أھداف إلیھ ھو قراءات جدیدة لوقائع و ،إننی لا أھدف من ھذا العرض إلی تقدیم لمحات عن تاریخنا الحضاری
عن مفھومی للقومیة -أولاھما: ساسیتینأ  ینف أقدم لھذه القراءات بملاحظتسوو .معظمھا معروف عن تاریخ مصر القدیم

التاریخی فی المنطقة علی و تم التفاعل الحضاریو قدمھا الاسلام  عن المفاھیم الجدیدة التی-ثانیتھماو ،العربیة وللعروبة
 : مبنی علی ثلاث نقاط، ولعملیة الاستعراب مفھومی للقومیة العربیة وللعروبةإن . أساسھا

ھم الذین خرجوا -أصلا-العرب  وأی تصور مبنی علی أساس أن، رة عنصریةكم یستبعد تماما أی فإن ھذا المفھو: أولھا
وأن ، حالیا لیسوا عربا »العربیة« أن ثلاثة أرباع الأمة  لانتھینا إلی، لأننا إذا طبقنا ھذا المفھوم. من الجزیرة العربیة فقط

. ردیاكان كقد و ر صلاح الدین الأیوبیكتفی ھنا بذكاو ،عربافی تاریخھا الطویل لیسوا  »العروبة« عددا من أعظم قادة
  أی الذین أصبحت، أی مجموع الناس الذین استعربوا »الاستعراب« فمفھومی عن العروبة والحضارة العربیة ھو مفھوم

وین الحضارة كفی ت  وھم الذین یسھمون، تابتھمكیرھم وكوبالتالی أداة تف، اللغة العربیة لسانھم العادی فی حیاتھم الیومیة
 . وفی نضال الأمة العربیة المعاصر، العربیة التاریخی

، فسیبویھ. ولیسوا عربا  انوا بالمفھوم القدیم أعاجمكفالذین وضعوا علوم اللغة العربیة ، ولا أعتقد أنھ فی ھذا الفھم أیة بدعة
تاب عربی فی كفإن أھم  كلذل. النحاة العرب  ھو شیخو، نة الفارسیة فی لسانھكلم یتخلص طول حیاتھ من الل، ابو النحو

یضا أن ابن سینا من الناحیة العنصریة لیس أمن المقطوع بھ و. ھو أیضا رجل فارسیو »الجرجانی« تبھكعلم البلاغة 



تب باللغة كر وأن یكی أن یفعبینما نحسب نحن انھ فیلسوف عربی لأنھ اختار عن و ،لیھاإفإیران تنازع فی نسبتھ ، عربیا
، انا من الفرسكنجد أن عمر الخیام والشیرازی  كس من ذلكعلی العو. الفارسیة والیونانیة جیدا  عربیة مع أنھ یعرفال

لیست ظاھرة و ھی ظاھرة حضاریة: إذن فالأمة فی مفھومی. تبا باللغة الفارسیةكلأنھما اختارا أن ی، ولیسا عربیین
 . ة فی اللغةكھی المشار  ة فیھكی والمشارووسیلة نقل ھذا المفھوم الحضار، عرقیة او عنصریة

بالحضارة مجموعة القیم التی   نی أعنیكول، ری الرفیعكأی الانتاج الف، إننی لا أعنی بالحضارة ظاھرة الثقافة: وثانیھا
فی ، منزلرم الضیافة والدعوة إلی الكفمثلا أینما نزلت فی الاقطار العربیة ستقابل ظاھرة . تمیز شعبا معینا أو أمة معینة

فإننا نحن العرب  كذل. كعھا حیث تنتشر القیم الفردیةحین أن ھذا الموقف مخالف لموقف الحضارة الغربیة فی مجمو
وھی تعجب ، أما فی الحضارة الغربیة فلا رحمة للمغلوب، علی المظلوم والمغلوب  ننحاز جمیعا إلی قیمة الشفقة ونعطف

 . املكسلوب حیاة متأإنما و ،رم الضیافة أو مشاعر الرحمةكع لیست مجرد والمسألة بالطب. بالناجح  تعجبو بالبطل

تنوع الموسیقی العربیة ما   أنھ علی - مثلا -ذ فمن الصحیح. حساس الفنیلإاوفیما وراء القیم نجد أیضا حقائق الوجدان و
أن الأوروبی یستحیل علیھ أن  نفی حی، بھا  إلا أن العرب جمیعا یطربون لھذه الموسیقی ویحسون، بین الأقطار العربیة

، لقد قلت ذات مرة فی الستیناتو .یبات مختلفة تماما عنھكیباتھا باعتبارھا تركقیمتھا أو وزنھا أو یتابع حتی تر كیدر
یعتبر و. لثومكم أالوطن العربی یتعطل عندما یخطب جمال عبد الناصر أو تغنی   ء فی ل شیكأن ، فعلا كنت أقصد ذلكو
وعلی المستوی العاطفی والوجدانی ، من ناحیة- دلیلا فعلیا علی التواصل الحضاری علی المستوی السیاسی فی رأیی كذل

ون كرة القومیة العربیة وبھذا المعنی تكفو رة العروبةكبھذا المعنی أتعامل مع فو .من ناحیة أخری-وھو الاحساس الفنی
 . والحضاری  قتصادیلإسیاسی واة تحرر وطنی بأوسع معانی التحرر الكالأمة العربیة ھی حر

ی ھذا لا یعنی بالضرورة عدم وجود فروق اقلیمیة وقبلیة وجغرافیة ف »أمة واحدة« إن القول بأن العرب یمثلون: وثالثھا
نثروبولوجیا الأاستخدام مصطلحات   وإذا صح. ولا یتنافی مع وجود خصوصیات حضاریة، بل. الوطن العریض

ة وأن ھذه الحضارة العام، عامة وھی الحضارة العربیة Culture "حضارة" لقول بأن لدینان لنا اكیة ھنا لأمكمریلأا
ینال من الحضارات  وفی اعتقادنا أن ھذا التنوع لا، خصوصیة Sub-Culturesة"حضارات فرعی" تنطوی بداخلھا علی

الاستفادة من الروافد   ونت تاریخیا منكأن الحضارة العربیة بھذا التصور قد ت كساس ذلأو، یثریھا  سكبل علی الع العربیة
نھا كول، تسبت شعوبھا اللغة العربیةكووصلت الیھا العروبة وا، الحضاریة التی وجدتھا فی البلاد التی وصل الاسلام إلیھا

ومن ھنا فإن ما یمیز الفتوحات . والحضارة العربیة عطاء حضاریا معینا  طت العربعأحیث ، ن فی موقف سلبیكلم ت
إلا أنھم  ،ثیركفتحوا بلدانا أعرق منھم ب، انوا بدواكوإن ، أن العرب الفاتحین، المغول والتتار  میة مثلا عن غزواتالاسلا

. وھذا ھو سر الحضارة العربیة، إنما تعلموا منھاو ،انت قائمة فی ھذه البلدان ولم یھدموھاكیحاربوا الحضارات التی   لم
ل الغزوات التی كر أن تصیر الفتوحات الاسلامیة مجرد موجة غزوات مثل ان من المتصوكفقد ، كما لم یحدث ذلو

ن ھی كولم ت، فھدمت ھذه الحضارات، حضارات  خرجت من المناطق الصحراویة فی العالم وغزت مناطق غنیة ذات
زة لأنھا اعترفت سلامیة المتمیلإاانت بناءة للحضارة العربیة وكلقد تمیزت الفتوحات الاسلامیة بأنھا . بناءة للحضارات

 كولذل. وجدتھ فی المناطق المفتوحةل زاد حضاری كبوتقة جمعت بداخلھا كمنھا وعملت   استفادتو بالحضارات السابقة
مصدر إعزاز  هعتبرنفإننا إذا عمدنا الیوم إلی البحث فی أصول الذین انتجوا ما نسمیھ الیوم بالحضارة والثقافة العربیة و

ل مجتمعة مفھومی الخاص كتش  ھذه النقاط الثلاث. ا أنھم ینتمون إلی أصول عرقیة متنوعة جدالوجدن، »العرب« لنا نحن
 . عن العروبة والقومیة العربیة وعملیة الاستعراب

ن الاشارة الی ثلاثة مفاھیم أساسیة ھی التی تفسر النقاط الثلاث كفیم أما من ناحیة المفاھیم الجدیدة التی قدمھا الاسلام
 . التعامل مع الحضارات الأخری  الاسلامی الحضاری فی كالسلو كتفسر بصفة خاصة ذلو، السابقة

 قبائلو م شعوباكوجعلنا  نثیأر وكم من ذكیا أیھا الناس إنا خلقنا: رة العنصریةكسلام مبنی علی رفض فإن الإ .1
ّ كرمكلتعارفوا إن أ لیس و ھذا التنوع ھو للتعارف  نارة التنوع وكأن الاسلام یقبل بف كمعنی ذلو .مكتقاأم عند الله
رة المساواة بین كوھنا نجد ف، إلا بالتقوی  عجمیألا فضل لعربی علی : ومن قول آخر. تقیلأرم ھو اكللتقاتل وإن الأ

شعب رة كوھو ما یأتی علی نقیض ف ،الشعوب الأخری  الشعوب علی تنوعھا ورفض الافضلیة المطلقة لشعب علی
ّ المختار  .الله

فقد  كلذلو. أمرا عادیا  ما أیاج التداخل الحضاری وجعلھ، كل الاسلامی أباح التزاوج مع الشعوب الأخریوھذا المدخ
ون أحد أعظم شعراء العرب رومی كی  وأن ،ون وزیر الخلیفة من الفرس أو الرومكان من الأمور العادیة مثلا أن یك

ان العرب یعتزون بھا قبل كرة العنصریة التی كت الفن واردا فیما لو استمركل ھذا لم یكو. وھو ابن الرومی، الأصل
أی الذین -ومن عاداھم الاعاجم»العرب« انوا یسمون انفسھم بھذا الاسمكالاسلام   فمن المعلوم أن العرب قبل. الإسلام

ل كعلی من جمیع الشعوب الأخری رغم فقرھم فی أ مرتبة انوا یعتبرون أنفسھم فیكو ،لمونكیت  یفكلا یعرفون 
 . رة العنصریةكسر ھذه الفكجاء الإسلام و  ثم، ء شی

الممارسة الحرة لشعائرھا  لھا وبالذات الیھودیة والمسیحیة وأمّنكعترف الاسلام بشرعیة وجود الدیانات السابقة إلقد  .2
التی  إلی حد یجعلنا نصاب بالدھشة والاستغراب إزاء توجھات موجة الاحیاء الإسلامی بتیاراتھ المختلفة، وتعالیمھا



ر كإننی أذ. إذ تبدو بمثابة توجھات غریبة جدا بالنسبة لصدر الإسلام وللاسلام الصحیح فی رأینا، تعاصرنا حالیا
ّ   مثلا أن استاذنا الجلیل الشیخ الخفیف رحمھ قد علمنا ، لیة الحقوق بجامعة القاھرةكوھو یدرسنا الشریعة فی ، الله

وإذا سرقھا ، أی التعویض-راقھا إنسان لا یجب علیھ التضمینأفإذا ،  مقومالیست مالا  إن الخمر فی ید المسلم: الآتی
  فإذا أراقھا مسلم وجب علیھ، أما الخمر فی ید الذمی فھی مال مقوم. علیھ الحد لأنھا لیست مالا مقوما  لا یجب
احترام الأدیان   فیذا نری إلی أی مدی ذھب الفقھ الإسلامی الأصیل كوھ. وإذا سرقھا وجب علیھ الحد، التضمین
 .الأخری

ر بفتحت بلادھا لم تج  وھی أن الشعوب التی، إن مبدأ احترام الأدیان الأخری قد ترتب علیھ نتیجة حضاریة مھمة
الاسلامی قد انطلق من أنھ لا یبقی فی   وإذا تصورنا أن الدین. علی الاختیار بین عقیدتھا وبین البقاء فی الأرض

، إلی الھجرة فی الغالب بدینھ أن یعمد كن علی المسیحی أو الیھودی المتمساكل، ھو مسلمل من كأرض الإسلام إلا 
  .أنھ سیھاجر بتراثھ الحضاری كومعنی ذل

العلم والفلسفة من   فی احتلال القسطنطینیة لم یستطیعوا الاحتفاظ برجال كثال عندما نجح الاتراوعلی سبیل الم
فإن اعطاء المسیحی  كولذل. بدایة عصر النھضة فی أوروبا كانت تلكوھاجر ھؤلاء إلی الغرب و، البیزنطیین

ھو الذی جعلھ یتفادی ، وتقالیده الدینیة  احترام مشاعرهو املةكوالیھودی فی داخل الدولة الاسلامیة حق المواطنة ال
ترجمة الفلسفة ون وسیطا فی كنھ أن یكوأم، الحضاری  ھذا التناقض وبالتالی فقد استمر حیث ھو وبقی معھ تراثھ

 . الیونانیة والعلوم الیونانیة

اطلبوا العلم ولو فی «: تماما  إن أھمیة طلب العلم یوضحھا الحدیث النبوی الشریف الوجیز العبارة الغنی المعانی .3
ّ كفعلی الرغم من أن . »الصین ّ نفسھ، ء محیط ل شیكفی المفھوم الإسلامی ھو ب، تاب الله  (ص) إلا أن رسول الله

ثر من ھذا أن الرسول(ص)جعل من طلب كوأ. القرآن  مما یفترض معھ أن العلم لم یقفل بنزول »العلم اطلبوا« :یقول
ّ  »طلب العلم مثل الجھاد  أن« قر فی الفقھتومن المس، العلم واجبا دینیا فمن اجتھد فی طلب . من حیث الثواب عند الله

أی ، »لو فی الصینو اطلبوا العلم« كوفضلا عن ذل. جتھادھو أجر الاوأجر إذا أخطأ و، جران إن أصابأالعلم لھ 
ینطوی علی مشقة ولا بد من تحمل ھذه المشقة فی سبیل الحصول علیھ ولو اقتضی الأمر الحصول   أن طلب العلم

  .أی اطلبوا العلم ولو من عند غیر المسلمین، ن بلدا مسلماكالصین وھذا فی منتھی الأھمیة لأن الصین لم ت  علیھ فی

ر ھؤلاء البدو الذین خرجوا من الصحراء یحملون لواء الإسلام، إن ھذه المفاھیم الثلاثة ساعدت و قد ساعدت علی تحضّ
رة حضاریة فی كرة العروبة والقومیة العربیة ھی فكوالخلاصة أن ف. علی استفادتھم من حضارات البلاد التی فتحوھا

بة بالمعنی كوأن ھذه الحضارة العربیة ھی حضارة مر. لتوحید الحضاریوتعتبر اللغة وسیلة أساسیة فی عملیة ا، الأساس
  فعندما نعترف بالخصوصیاتك لذلو. ائن البسیطكثر تعقیدا ورقیا من الكأغنی وأب كالمر ائنكال  حیث نجد أن، البیولوجی
بل ، الوحدة نحو  یتنافی مع السعیلا ك فإن ذل، فی داخل الوطن العربی، كما إلی ذلقلیمیة والدینیة والقبلیة ولإالمحلیة وا

انت مثل ھذه كإذا ، مصدر إثراء لھا  ونكن أن یكومن المم، التنوع مصدر إثراء للوحدة العربیة كان ذلكس لقد كعلی الع
 . لی وھو الوحدة العربیةكال  الخصوصیات محل عنایة ولم توضع موضع التناقض مع الھدف

ھی ، انت أول ملاحظة عامة فی ھذا المجالكل، قراءة جدیدة لتاریخ مصر الحضاری إلی محاولة تقدیم كفإذا انتقلت بعد ذل
مباشرة  كیترتب علی ذل. شر معھ حیثما انتشرفإن اللغة العربیة لم تنت كمع ذلو، ثیرة جداكأن الإسلام قد انتشر فی بلاد 

%من مجموع المسلمین فی 15ثر من مجرد كأفالعرب لا یمثلون حالیا ، یر غیر واردكأن التوحید بین العروبة والاسلام تف
فی الترتیب إذ تتفاوت التقدیرات بخصوص عدد المسلمین ما بین  كاثولیكبعد ال  ن حیث العدد یأتونإن المسلمین م. العالم
  أن الشعوب التی أسلمت لم كعنی ذلوم. ملیون عربی 140ملیون مسلم فی العالم من بینھم حوالی  800ملیون إلی  700
لی مثلین إالاشارة   ن فی ھذا المجالكویم. ن بعضھا استعرب وبعضھا حافظ علی شخصیتھ القومیةكول، عرب جمیعھاتست

 . حال مصر -وثانیھما، حال ایران-  أولھما: بالغی الدلاة وخاصة عندما ننظر إلیھما معا نظرة مقارنة

ز الخلافة الاسلامیة وفرضت فیھا اللغة كن مرانت علی بعد خطوات مكنعرف جمیعا أن ایران ، فبالنسبة للحال الأول
، ثیرا من اللغة العربیةكلقد أخذت اللغة الفارسیة . فھی لم تفقد لغتھا الفارسیة كمع ذللغة إدارة وأسلمت جمیعا وكالعربیة 

ما أخذت ك، تابةكفی ال كیستخدمون الحرف المسماری قبل ذل انواكلأن الایرانیین ، تابة العربیةكفأخذت عنھا حروف ال
  مكرغم عدة قرون من ح، فإن اللغة الفارسیة ظلت علی حالھا فارسیة مائة فی المائة كمع ذلو ،ثیرةكمفردات عربیة 

وإنما قواعد النحو   لیس مجرد المفردات، لأن ما یمیز اللغة عن غیرھا، إسلامی مباشر یستخدم اللغة العربیة فی الادارة
 . یب الجملكوتر

لف ألغة رسمیة للدولة قبل الاسلام حوالی كفمن المعروف أن مصر ظلت تستخدم اللغة الیونانیة ، ل الثانیةأما بالنسبة للحا
ن ینبغی أن نلاحظ ھنا أن من خصوصیات مصر ھی أن الادارة الدنیا كول. سنة من أیام البطالسة حتی أیام البیزنطیین

 كان ھناكبمعنی أنھ . امكان الحكیا عادة فی ایدی المصریین أتبقی   انت، كزكعلی مستوی القریة أو القسم أو المر، فیھا
ما بینما الصراف ودلال المساحة وشیخ القریة و، جنبیةأانت سلطة علویة كومة كفالح، دارةلإومة واكتمییز دائم بین الح

فھمھ   ث یصعبالتعقید بحی من انكإلی أن نظام الزراعة والری فی مصر  كیستند ذلو. ظلوا من المصریین كذل  لكشا



ویقتصر دور ھذا الجھاز علی أن یحصل علی ، یدی الادارة المصریةأھ فی كان یترك كلذلم وكعلی الجھاز الأجنبی الحا
م كفمثلا من الصحیح أن الح. مصر  ثیرا من حقائق اللغة فیكوتفسر ھذه الظاھرة . ما نسمیھ حالیا بالفائض الاقتصادی
ل كعطی أثر من ھذا فقد كبل وأ، یستخدم اللغة الیونانیة  انكحتی وصول العرب  الأجنبی فی مصر من أیام البطالسة

ل الرموز الیونانیة كم البیزنطی فی مصر سقطت معھ كعندما سقط الح  نكول .سماء یونانیةأالمدن والقری المصریة 
یضا أوفی ھذه الأثناء  .أضیفت بعض الأسماء العربیة كبعد ذلسماءھا المصریة القدیمة وأواستردت المدن والقری 

  ومن الملاحظ ھنا أنھ، تنصرت مصر منذ القرن الأول للمسیحیة وھذه ظاھرة أساسیة فی التاریخ الحضاری المصری
، الآرامیة  ولم یصلھا بلغتھ الأصلیة وھی، مترجما إلی اللغة الیونانیة تاب المقدسكعندما تنصرت مصر وصلھا ال

رفض فی  كان ھناكأنھ  كذل  معنیو. تابة حروف ھذه اللغةكبدایة  كان ذلكلقبطیة وفسارعت مصر بترجمتھ إلی اللغة ا
. الحضارة الیونانیة وتبنی لغتھا كالدخول فی فل  رفضداخل الشعب المصری لأن یتحول إلی شعب یونانی أو ھیلینستی و

إلا أن ، ھم وعاشوا بأسلوب حیاتھمام الأجانب وتعلموا لغتكالح  ابكفئة من المصریین قد ساروا فی ر كانت ھناكإذا و
 . رمحتفظا بلغتھ ودیانتھ إلی أن تنصَّ   الشعب المصری فی مجموعھ ظل

توبا علی كھذا التاریخ م انكسواء أ، وأنبّھ إلی مدخل إعادة قراءة التاریخ، وھنا أصل إلی مرحلة دخول العرب إلی مصر
تبھ المؤرخون كلی أن ما إوشیر . بیین قدامی أو محدثینأم علی أیدی مؤرخین غر أم محدثین ید مؤرخین عرب قدامی

أوجد علم التاریخ بمعناه و حتی جاء ابن خلدون، أو التأریخ  ان یندرج أساسا ضمن ما سمی بالحولیاتكالعرب القدامی 
 كتلن لمؤرخین عاشوا كإلی مصر لم تالمتاحة لدینا عن مرحلة وصول العرب   أن الشھادات كیضاف إلی ذلو. الدقیق

حیث لا نجد مؤرخین للقرن الأول الھجری إطلاقا لأن عملیة التأریخ بدأت فی العصر العباسی ومن أشھر ، المرحلة
أی   ء مؤرخ آخر ھو المقریزی فی القرن الثانی عشر الھجری ثم ننتظر عدة قرون حتی مجی»الطبری« فیھا  المؤرخین

الخطط « تابھكفی   فقد أوضح كتب ولذلكبالذات قد اجتھد فیما  فالمقریزی كمع ذلو. بعد فتح مصر بحوالی عشرة قرون
 . نقطتین  الإشارة إلی كیھمنی من ذلو، تاب تاریخ آخركعدة جوانب لم أجدھا فی أی »والآثار

قبط فی بیر الكن كی  لم »المقوقس« فإن، لھاكتب التاریخ كس المفھوم العربی السائد فی كأنھ بع، النقطة الأولی منھما
نیسة كانت تضطھد الكبیزنطة لأنھا   انی الذی عینتھكالمل كان البطریركنھ كول ،الوقتك ما قالت العرب فی ذلك ،مصر
انوا كلأن البیزنطیین  - الوقت وھو أنبا بنیامین كذل  الاقباط المصریین فی كویقول المقریزی أن بطریر. سیةكذالأرثو

ّ ألا «: دقد أصدر بیانا للشعب القبطی یقول فیھ بالحرف الواح -  قباطلأل اكل من ینتخب بابا أو بطریركیقتلون  أراد الله
لعل و. مما سھل عملیة فتح مصر، لی الشعب المصری عدم مقاومة العربإوطلب  »فی مصر بعد الیوم كون للروم ملكی

  عشرة آلافثم تبعھم ، بن العاص عشرة آلاف جندی فقد وصل إلی مصر تحت قیادة عمرو، أیضا كالأرقام تؤید ذل
من س كإنما علی الع. املا لو تصدی الشعب المصری لمقاومة الفاتحینكافیا لفتح مصر فتحا كن كوھذا العدد لم ی، آخرین

أن  كویوضح ذل. انت موجودة بمصركالتی لقد دار القتال أساسا بین قوات الفتح الاسلامی وقوات الحامیة البیزنطیة  كذل
تنص علی تأمین خروج البیزنطیین من مصر ولیس تأمین   انتكالمقوقس و بن العاصالصلح الذی تم بین عمرو بنود 

 .بقائھم فیھا

طی للمصریین عأ م مع المقوقس فالعھد العمری الذیعطی للمصریین غیر الاتفاق الذی تأأن العھد الذی ، و النقطة الثانیة
انیة كنائس الملكل الكحیث نص علی تسلیم ، ھذا  من ثركاقترن بأ كما إلی ذلان ینص علی تأمینھم علی عقیدتھم وكوالذی 

ان الاسلام یمیز فی ھذه الفترة بین ما فتح عنوة وما فتح كوحیث   إن سیدنا عمر فی ھذه الظروف. سیةكنیسة الأرثوذكلل
 كضھا ملرأفإن  كم ولذلكإنما فتحا الله علیم لم تفتحوا مصر وكإن«: انتھی إلی إقرار وضع فرید لمصر حیث قال، صلحا

حظر ھجرة  كترتب علی ذلو، وبالتالی فلم تصبح أرض مصر غنیمة لأنھا لم تفتح عنوة ..»ّ وخیرھا لمن یزرعھا
ن كول، ام بطبیعة الحالكن توجد بمصر سوی الحامیة العربیة بالفسطاط والحكلم تو ..عھد عمر  العرب إلی مصر فی

الاسلام   ان نصفھ مستعربا علی الأقل قبلكالعراق مثلا حیث س ما حدث فی كحظر قدوم العرب للاستیطان بمصر بع
ر كلأن قبائل ب. .كذلكظلوا ان ھؤلاء یمثلون العرب المسیحیین وكو ،ان معظمھا مستعربا قبل الاسلامكالشام  كذلكو
یتلو ان كالذی  »الأخطل« ان منھم شاعر بنی أمیة المشھوركو. فی الاناضول »ركدیار ب« لی مدینةأتغلب وصلت و

، »كون ذلكدون ھذا لن ی« قال لھو قدهیتعرض لھ انت  وعندما حاول جریر أن. لیب علی صدرهصالشعر أمام الخلیفة وال
 . الشعر كون ذلكدون ھذا الصلیب لن ی أی

 لثامنبدء القرن ا  أما بالنسبة لمصر فالثابت أنھ خلال القرن الأول الھجری ظلت اللغة القبطیة ھی لغة الدواوین وفی
ن المصریین قد تعلموا أحجتھ فی ھذا   انتكإدارة م وكلغة حكبن مروان اللغة العربیة  كالھجری عندما فرض عبد المل

 . لة فی التفاھم بینھمكمش كلم تعد ھنااللغة العربیة و

إننی . اللغة بالذات  إننی أصدر ھنا عن منطق موضوعی تماما ولن أعمد إلی التحیز وتنزیھ أی طرف فی مسألة فرض
ضد العناصر غیر العربیة فی الأمة   انت بینھم درجة من التعصب العربیكومن المعروف أنھ ، أفترض أن الأیوبیین

أن قام الیونانیون بفرض لغتھم علی  كألم یحدث قبل ذل  نكلو. قاموا بفرض اللغة العربیة بالقوة، الوقت كسلامیة فی ذلالا
إننا نلحظ ھنا . فالشعب المصری لم یتخل عن اللغة القبطیة كمع ذلر ولف سنة فی مصأوعاشوا ، شعب مصر بالقوة
والمدخل الذی . لم اللغة العربیةكن أن تفھم إلا لأسباب معینة تفسر لماذا أقبل الشعب المصری علی تكظاھرة غریبة لا یم

 : إجتھادی یتمثل فی  أوصلنی إلیھ



وأننا إذا . .لم یبدأ بالفتح الاسلامی كبالشعوب العربیة بعد ذلی نسمیھا ختلاط بین الشعب المصری والشعوب التن الإإ
سوس إلیھا وقد كإلی ما یسمی بالشعوب السامیة نجد أن مصر فوجئت بوصول الھ »العرب« رجعنا إلی ما قبل تسمیة

فی فلسطین  سوس أن أمنھاكتشفت مصر بعد طرد الھكلقد ا. الذین قدموا من بادیة الشام (أی العرب) انوا من السامیینك
 كظل ھذا الوجود حقیقة حتی سقط ملو. ام مصر علی وجود مصری فی فلسطین وجنوب الشام بصفة عامةكفحرص ح
ون فلسطین والأردن تابعتین لھا وأن كالقدماء وحتی عندما جاءت دولة البطالسة فی مصر حرصت علی أن ت  المصریین

 . یة لم تصل إلی ھذا الحدكة انطاكممل

حملات مصریة  كانت ھناك  أنھ كمعنی ذل لفی عام تقریبا؟أتصل إلی تصال بین ھذه الشعوب مدة رار الإستمإما معنی 
مراء ھذه البلاد الذین أبناء أ، المصری القدیم  ت لنا من التاریخكوتر، وج من بینھمزتتتصل إلی ھذه البلاد وتخالط أھلھا و

فإن  كذل، كان یتطوع فی الجیش المصریكم یضا وبعضھأبھا   مصاھرات تتم كانت ھناكانوا یأتون للتعلم فی مصر وك
امل كن آسیویة بالكإن لم ت، أیضا نفرتیتی آیة الجمال المصریو ..انت آسیویةك  نفرتاری أشھر زوجات رمسیس الثانی

وھنا . صریر فی فتح مكتواصلا یمتد حتی نصل إلی عھد الإسلام والتف كأن ھنا كمعنی ذل. ی الأقل بھا دماء آسیویةفعل
عوا م بیزنطة ووصفوھا واقنكروا بدایة فی فتح مصر ھم التجار العرب الذین زاروا مصر وھی فی حكنلاحظ أن الذین ف

وفی . قیادة الفتح الاسلامی لھا  ومن الثابت مثلا أن عمرو بن العاص زار مصر عدة مرات قبل. كعمر بن الخطاب بذل
ھذا من ناحیة سیناء وفلسطین . یضا قبل البعثة وھو یشتغل بالتجارةأر زار مص) (ص بعض الروایات أن الرسول نفسھ

  ..لی مصرإأی الطریق الشمالی 

انت علی اتصال كوقنا   ومن ھذه الناحیة نلاحظ أن مدن قوصین وقوص، أیضا الطریق الجنوبی عبر صعید مصر كھناو
توب باللغة العربیة حتی كوھو أن أقدم نص م، كی ذلویوجد دلیل مادی عل كلعربیة قبل الفتح الاسلامی بلا شبالجزیرة ا

تواصل قدیم  كان ھناكأنھ  كمعنی ذل. لصحراء الشرقیةا  إنما ھنا فی مصر فیوم یعثر علیھ فی الجزیرة العربیة الآن ل
 لی عدةإن الاشارة كعلی اللغة عادة ویمك كس ذلكالشعب المصری وینع  ن شعوبا غریبة علیكبین ھذه الشعوب ولم ت

 : كمظاھر لذل

تی تمتد حتی وھی مجموعة اللغات ال، السامیة-لی مجموعة اللغات الحامیةإمن المعروف أن اللغة المصریة تنتمی   )(أ
لمة غیر اللغة كوھذه اللغة المت. الوافدة  انت قریبة من لغة ھذه الشعوبك »لمةكالمت« أن اللغة كن بلا شكل، الحبشة

 . لمعابدالھیرو غلیفیة التی وجدت علی ا

باعتبارھا تنتمی إلی أسرة   عراب بین لغات ھذه الشعوبلإیب الجملة وقواعد النحو واكتقاربا بین قواعد تر كأن ھنا  )(ب
یدلنا علم اللغات علی أن الانتقال من لغة إلی لغة أخری قریبة لھا أو من الأسرة نفسھا سھل جدا علی و .لغات واحدة

-لی أسرة اللغات الھندیةإ تنتمى أن اللغة الیونانیة ونعرف، سرة أخریألی إنتمی لی لغة أخری تإالانتقال من لغة 
ان من المنطقی تماما ك كلذلو. اللغات السامیة والحامیة الموجودة ھنا  یباتكیباتھا مختلفة تماما عن تركالأوربیة وتر

 . ملیة أسھللی بعضھا والانتقال من لغة إلی لغة أخری عإ  ون لغات ھذه الشعوب أقربكأن ت

توبة كفراد مألعقود بین   تب المصریة مثلا توجد مخطوطاتكففی دار ال. إن ھذا الانتقال تم علی فترة زمنیة طویلة  ج)(
توبة بحروف عربیة كلأنھا م، ن أن نلحظ عملیة الانتقال ھذهكالھجری وعندما نطالعھا یم ثالثالفی القرنین الثانی و

الناس لغة  تعلم نكفعملیة الانتقال ھذه لم تصدر بمرسوم لأنھ لا یم. ثیرة جداكقبطیة ن فیھا مفردات كوبلغة عربیة ول
عتقد أنھا انتھت فی الفترة التی ظھر فیھا ا بن وأ ،ة الانتقال فترة طویلةعملی  إنما استمرت. جدیدة بقرار أو فی یوم

 . العربیةلی اللغة إنیسة كلغة الترجموا آثار القدیسین و  العسال وأولاده الذین

ن كربعة او خمسة قرون ولألی حوالی إتمتد فترة  أن فترة استعراب مصر لم تتم بین یوم ولیلة وإنما استغرقت كمعنی ذل
 كھنا كذلكو .ھم جماعات المسیحینمجموعات من الشعب المصری احتفظت بدینھا وقبلت اللغة العربیة و كمر أن ھناالأ

 . وا بلغتھمكخلوا عن دینھم بینما تمسخری من الشعوب مثل الفرس تأمجموعات 

وحتی ، ستعراب مصر ولا عامل القھر الأجنبی یفسر استعراب مصر بمفردهإتقدم أنھ لا العامل الدینی یفسر ومعنی ما 
عاملا ثالثا فی غایة الأھمیة ویتمثل فی الوشائج التاریخیة السابقة علی  كإلا أن ھنا، بوجود ھذین العاملین مع التسلیم

بیر من كاره ویتمثل فی تحول عدد كنإن كواقع تاریخی لا یم كفھنا. سلام من زاویة الاتصال بین شعوب ھذه المنطقةالا
وھی اللغة العادیة  » لغة مختلطة« ثم تعلم اللغة العربیة فنشأت ،یتحدث لغة قبطیة  انكبینما  ،قباط مصر إلی الاسلامأ

ن العامل الدینی لا یفسر ھذه كول. تملت عملیة الاستعراب فی مصركالوقت ا وبمرور ...تستخدم فی ھذه الفترة  انتكالتی 
ل البلاد كھذا العامل وجد فی   ن تفسیرھا بعامل القھر الأجنبی لأنكلا یم كذلكو ..الأقباط حافظوا علی دینھمالعملیة لأن 

لفاء لم یھتموا مثلا بسرعة استعراب أن الخ  فمن الثابت. الخلافة رابخاصة فی فارس لقربھا من دالتی فتحھا العرب و
ن أن تتحول إلی كان من الممكنھم اھتموا بسرعة استعراب فارس لقربھا منھم ولأنھ كول، فریقیاأعناصر البربر فی شمال 

 . ثیر من الضغط فی مصركقوی بأان كالضغط علی الاستعراب فی فارس   وبالقطع فإن. ئة لھموامبراطوریة منا



لام باللغة كختیار الإبمعنی ، فی عملیة الاستعراب بمصر »رادیإ« جزء كان ھناكنبغی التسلیم بأنھ تقدم یو فضلا عما 
ی تحولھا أ، مصر الطویل ھما استنصار مصر  یخفإننی اعتقد أن اھم حدثین فی تار كلذلو ..العربیة من جانب اقباط مصر

لأن الذی ضغط وحدة مصر مدة ثلاثة آلاف عام ، حیة أخریمن نا -لی اللغة العربیةإوالتحول  ،من ناحیة - إلی النصرانیة
. واللغة علی تطوراتھا -  یزیس وأوزوریس وحورسإأن ثالوث  - ساسیةلأصورتھا ا  تمثل فی الدیانة فیك سابقة علی ذل

 : حدثا فی تاریخ مصر الطویل ھما  والتغییرین اللذین

 الانتقال من دیانة   ة فی مجموعھا ومن المعروف ھنا أیضا أننتقال الی دیانات التوحید أو الدیانات الابراھیمیالإ
ساسیة لأریة والقیم اكالأصول الف  خری مثل مسألة اللغة یعتبر عملیة سھلة نسبیا لأنأابراھیمیة إلی دیانة ابراھیمة 

 . واحدة
 یمثل ظاھرة عامة ناكیلاحظ ھنا أن استعراب مصر و ...لی اللغة العربیةإنتقال من اللغة المصریة القدیمة لإا، 

أولاده و فإن ترجمات ابن العسال  علی سبیل المثالو. بل لقد برزوا فیھا ،قباط مصر لم یتعلموا اللغة العربیة فقطوأ
 . ن من اللغتین القبطیة والعربیة لا یستھان بھكتدل علی تم

م جائر فی فترات كح كھنا  انكبل  ،م عادلكانت فی حال حك ،طوال الدولة الاسلامیة ،ل ما تقدم لا یعنی أن مصركإن 
یة حیث كقباط فی مصر بصیغة لبقة وذلأا  بیر عزیز سوریال عطیة عن وضعكستاذ اللأشارة اإوھنا نتفق مع . ثیرة جداك

ان الظلم الذی یقع كفی عصور الظلم والاستبداد   نكول. ..لاتكمش كن ھناكالرخاء لم تن فی عصور الاستقرار وإ«: یقول
لام یمثل منطقا موضوعیا ومقبولا رغم كوھذا ال !.»یة القبطیة ضعف الظلم الذی یقع علی الأغلبیة المسلمةعلی الأقل

املا كخصص فصلا  »الخطط« تابھ عنكففی  ،مرة أخری  لی المقریزیإرجع أوھنا  ..تاب العرب علیھكاحتجاج بعض ال
ظلت و«: وفی فقرة معینة یقول ...لی عصرهإرقص ة من القدیس مكضمنھ قائمة بالبطار ،نیسة القبطیةكعن تاریخ ال

لأنھ ، المقریزیأن الشیخ عبد الرحمن  كمعنی ذلو، »ام وجورھمكعشرین عاما وھذا من ظلم الح كنیسة بدون بطركال
ان كمدة عشرین عاما  كون لھا بطركة الذی حرمھا من أن ینیسكام فی شؤون الكعتبر تدخل الحإ، ان مسلما صحیحاك

 . لاتكنزاعات ولا مش كن ھناكلم تو انت وردیةكالصورة  لا ینبغی أن نقول أن، إذن. ظلما وجورا

انوا من الفلاحین وبالتالی كقباط مصر أغلبیة أد ھنا أن كفمن المؤ، ینبغی أن توضع الناحیة الاقتصادیة فی الاعتبار كذلكو
قباط فی العصر العباسی لأا یسمی بھبة امتماما فی  كذلتمثل و، تفاعلت الظاھرة الدینیة مع الظاھرتین الاقتصادیة والسیاسیة

 أن الدور الأساسی وراءھا »الھبة« ففی تحلیلی الاقتصادی لھذه. یقمعھا  یكالتی اقتضت حضور الخلیفة المأمون بنفسھ ل
ومن . أساساقباط لأأی فی ابتزاز ا، بتزاز الفلاحیناام فی كتمثل فی مبالغة الح - الدین  حلالی دور صإضافة لإبا -

تھ صحنا مملوءا  وأھد حدی القریاالمشھورة عن جولة الخلیفة المأمون فی مصر أن امرأة قبطیة قابلتھ فی   الروایات
وھذا ، من ھذا اھذ: لھ  نة طین من الأرض وقالتفت حكفأمس ..أأنت الفقیرة تھدین الخلیفة؟!: فقال لھا، بالقطع الذھبیة

 . انت أساسا ھبة فلاحینكأن الھبة  كیوضح ذلو. أی أن الذھب من الأرض، أدوم

. المانیا تبناھا أساسا الفلاحون فی »ة اللوثریةكالحر« إذ نلاحظ أن، ولعلنا نقارن ھنا مع التاریخ المسیحی فی أوروبا
ن أمراء تحت لواء البروتستانتیة لأ  تب عنھا انجلز فی القرن السادس عشر فی المانیا تمتكفإن ثورة الفلاحین التی  كذلك

وھم طبقة غیر قادرة علی افراز ، یعمد الفلاحون  ان من الطبیعی أنكیة وكاثولیكنیسة الكانوا مرتبطین بالكالاقطاع 
 . تھا السیاسیة من الدافع الدینیكسند معنوی لحر  إلی البحث عن، املكیر سیاسی متكایدیولوجیة أو تف

فمن المعروف أن . مصر  إلی نمط الھجرة العربیة إلی كویرجع ذل .قباطلأغلبیة الفلاحین فی مصر من اأان كبالقطع و
. نوع من التساھل فی تطبیق الحظر  وإنما حدث ...الھجرة العربیة لم یصرح بھا إلی مصر علی نطاق واسع اطلاقا

ة حتی لا یعمد انت تتفادی العاصم، كوبالتالی فإن قوافل الھجرة العربیة التی خرجت من الجزیرة العربیة ھربا من الحرب
 ،انكلمصریین بقدر الاملات مع اكانوا یتفادون إثارة المشكفقد  كذلك ...أتوا  وردھم ثانیة من حیث لی جمعھمإم كالحا

ومن ھنا . مكلات ستؤدی الی تدخل الحاكلأن إثارة المش ،أم الذین أسلموا كذلكاستمروا انوا أقباطا وكالذین  كسواء فی ذل
 : مصر  ثلاثة اتجاھات بصفة عامة للاستیطان العربی فی كانت ھناكفقد  ،تدعو للتأمل العرب زكانت نقطة تمرك

ی المنطقة أ، »الشرقی الحوف« انت تسمیكانت منطقة غیر مزروعة وكوقد  ،ما یسمی حالیا محافظة الشرقیة  : أولھا
 . ةل منتظم إلا بعد حفر الترعكوھی لم تزرع بش. المحیطة بترعة الاسماعیلیة وشمالھا

 . لی منطقة الشمالإلی الوادی دون الوصول إالتوجھ إلی قنا والقصیر وقوص ومنھا   : ثانیھا

 صل المثل التاریخیألی الصعید وھذا ھو إالدوران من منطقة الشرقیة حول منطقة القاھرة العاصمة والاتجاه   : وثالثھا
 . " الشرقاویة أبناء عم الصعایدة"

 »بدوی« عملیة التحول من  انتكبمناطق الاستیطان الجدیدة و »بدواً « یستمرون فی البدایةان الملفت للنظر أن العرب كو
. عرابا حتی وقت قریبأبل لقد استمر بعض عناصرھم . عملیة تاریخیة طویلة لم تتم فی جیل أو جیلین »فلاح« لیإ



مثلا  كمن ذلو ،خاصة Status انةكانت تعترف لھم بمكالانجلیزی فی مصر   حتلاللإا ومةكمن أن ح كولیس أدل علی ذل
ریة كمن الخدمة العس كعفیت بناء علی ذلوأعراب لأانت معتبرة من اكبیرة مثل عائلة لملوم وعائلة الباسل كأن عائلات 

 . انت لھا قواعد خاصة بھا إلی عھد قریبكو

یشتغلون و المزروعة  افة الأرضانوا یعیشون علی حكحیث ، لی فلاحینإمرحلة أولی لتحول ھؤلاء البدو  كانت ھناكلقد 
ثم . مثل عرب مرسی مطروح »الید  ضعو« بالرعی ویقتاتون من ھذه الأرض أو یحصلون علی قطع منھا عن طریق

، مقدورھم مثلا أن یقتحموا قریة ما ویطردوا أھلھا منھا  ن فیكفلم ی، بدایات تدریجیة لاحترافھم الزراعة كانت ھناك
حیث ، وتوضح طبوغرافیة الصعید ھذه الظاھرة تماما. بیرةكحدی القری اللإصغیرة مجاورة  انوا یقومون ببناء قریةكف

ذا كنزلة  ،ذاكفر ك ،ذاكمحلة  ،ذاكبیرة لا تزال تحتفظ بالاسم المصری القدیم ومن حولھا تجد منشأة كنجد فی القلب قریة 
من الشائع  ،المثال  وعلی سبیل. ما ھیكبیرة كیلة الومع بقاء القریة الأص. وھی المواقع التی نزلت بھا القبائل العربیة

وھی عبارة عن بلدتین  »ودیةكال« بلدة بالصعید تسمی كبل ھنا ،اورتین تحملان الاسم نفسھوجود قریتین أو بلدتین متج
لم  وتدل ھذه التسمیة علی أن العرب. »ودیة النصاریك« تسمی  خریلأاو » ودیة الاسلامك« حداھما تسمیإمتجاورتین 

ن بمرور الوقت ومع كول ...انت بینھا مسافة معینةكفقاموا ببناء قریة مجاورة لھا و »ودیة النصاریك« یستطیعوا اقتحام
 .ل منھما تسمیتھاكن ما زالت لكل، القریتین تلاحمتا معا  تساعإ

ء مصریة قدیمة محرفة أو سماأما إسماء المصریة الحالیة ھی لأفإن ا كولذل، لیة تاریخیة تدریجیة طویلةانت ھذه عمك
عندما بدأت فی الاستقرار والاشتغال   ومن المھم ھنا أن نلاحظ أن ھذه القبائل. سماء قبائل عربیة استقرت بمصرأ

 . للحساب لأن ھذا التقویم ھو المستخدم فی الزراعة المصریة  أساسكبالزراعة تقبلت التقویم القبطی وبدأت تستخدمھ 

، انت تتخلی عن تقالید بدویة وتتقبل تقالید مصریة أساسیةكشتغلت بالفلاحة إالقبائل العربیة التی فإن ھذه  كعن ذل وفضلاً 
ن أن نجد لھا اصولا كوبخاصة التقالید المسیحیة التی یم، ان صعید مصر ھو الموطن الأساسی لعملیة المزج ھذهكولقد 

نا نحتفل جمیعا كلی صعید مصرإفی قریتی التی تنتمی ر أننا كفمثلا أذ. فی مصر ما قبل المسیحیة رغم طابعھا الدینی
فإن  كذل. كالثلث من المسیحیینومسلمین انوا من الكرغم أن ثلثی القریة ، مسلمین ومسیحیین بسبت النور وحد الزعف

وھنا . لھاكبمثابة عید فی القریة  كان ذلك ل من بلغ سبع سنواتكل »توت« ل شھران یتم فی أوكولاد القریة جمیعا أختان 
المسلمین  كأشار فیھ إلی اشتراو »مواسمھموفی أعیاد المصریین « تب فصلاكلی المقریزی الذی إأرجع أیضا 

ری تعمید المسیح لأن كذ  ان المسلمون یذھبون الی النیل فیكحیث ، عید الغطاس كسیحیین فی ھذه الأعیاد بما فی ذلوالم
 . العید أصبح عیدا شاملا للمصریین جمیعا

 فإن العرب الذین ،نھم أخذوا اللغة العربیة وبعض قیم حضاریة عربیةكول ،قباط بدینھملأمثلما احتفظ ا ھأن كذلمعنی 
ھذا الاطار الذی یتمثل عموده الفقری فی النیل ، باشتغالھم بالزراعة دخلوا فی الاطار الحضاری لمصر »استنصروا«

فمثلا العادات الجنائزیة المصریة ھی عادات قدیمة عبرت المسیحیة . والزراعة والمواسم والتقویم والعادات المرتبطة بھا
العالم الاسلامی  فى فمن المعروف ھنا أن مصر تمثل أقلیة. وارتداء السواد  الأربعین رةكبما فیھا ف ،وعبرت الاسلام

ی أن أ. دالتعبیر عن الحدا للون الأبیض ھویعتبر ا غیرھماالحداد بینما فی السعودیة والسودان و  ترتدی السواد تعبیرا عن
 احتفظوا بدینھم  بھذا المعنی الحضاری مثل القبط الذین »استنصروا« الذین استقروا فی مصر واشتغلوا بالفلاحة  العرب

 . من الناحیة اللغویة » استعربوا«و

مسلمین لھا و باطاقأمصر   وأن، »عربیة« قباطا ومسلمینأإلی أن مصر ، ل ما سبقكخلص من أننی أن كو فی الختام یم
وھی أن مفھومی عن القومیة . لمة التی بدأت بھاكلی الإوھذا ما یعیدنی . خصوصیة وعلامات ممیزة داخل الامة العربیة

بداخلھا بة تضم كوأن الحضارة العربیة حضارة مر »الوحدة والتنوع« ھو مفھوم مبنی علی ،العربیة والوحدة العربیة
فإن مصر وحدة ك ذلك ،فمثلا یعتبر المغرب الأقصی وحدة حضاریة مھمة جدا. ھاھمیتأحضارات جزئیة تتفاوت فی 

 . الخ ...حضاریة مھمة للغایة

 المناقشات

وبخاصة إذا وضع فی  كتم ذل  یفكو ،متی بدأ فرضھا أولا: »الجزیة« لدی بعض التساؤلات حول موضوع: میلاد حنا
 . الفقراء؟  ن المسلمون مناكانوا من الاغنیاء بینما كالاعتبار أن اقباط مصر 

 : فی عدد من النقاط كننی تلخیص الرد علی ذلكیم: اسماعیل صبری عبد الله

ورغم أن . »الذمیین وة أأھل الذم« انت تفرض علیكو. إن الجزیة بدأ فرضھا بعد الفتح الإسلامی مباشرة  :أولھا
لامی إلا أن المقصود بھا فی الاسلام لی سبة وتمییز فی عھود الانحطاط الاسإخیرة تحولت لألمة اكھذه ال

ّ  »فی ذمة« كوأنھم لذل، »أھل العھد« الصحیح  مثلا مقدمة العھد العمری عن  كتوضیح ذلو. رسول الله
ّ وذمة رسولھ« ّ ، »عھد الله  . أی أن حقوق الیھود والمسیحیین أمانة فی ذمة رسول الله



 »الخراج« تتمثل فی  انتك ،خلافة الاسلامیة من مصرانت تحصل علیھا الكساسیة التی لأإن الحصیلة ا  :ثانیھا
فإن  كلذلو. محصول الأرض" شرعُ " وبنسبة -  »الأرض« والخراج یفرض علی. »الجزیة« نكولم ت

 . بسبب الخراج  انكن بسبب الجزیة وإنما كتمرد الأقباط المعروف فی العصر العباسی لم ی

وعن ھذه الناحیة  ،الناحیة الفنیة - ولادھماأ:  یة بین ناحیتینأنھ ینبغی التمییز فی صدد طبیعة الجز  :وثالثھا
الامبراطوریة  انت معروفة فیكوقد . »ضریبة الرؤوس« أو ھی »ضریبة علی الفرد« فالجزیة ھی

 ،الدین  من الاقباط فیما عدا رجال بالغ ركل ذكعلی  المعنى وقد فرضت بھذا. وروباأالرومانیة وفی 
طبیعة   وھذا من ،قصیلأانت تفرض علی الدخل الأدنی ولیس الدخل اكتالی فقد بالوانت نسبة ثابتة كو

الناحیة فرضت   ومن ھذه ،الناحیة السیاسیة -  وثانیتھما. ل فردكضریبة الرؤوس طالما أنھا تفرض علی 
یة فی تماما لمفھوم الجز  وھذا مخالف. اتھم ومعتقداتھمكالجزیة فی نظیر تأمین المسیحیین علی دینھم وممتل

إذ  ،الأقباط والمسلمین معا  انت تجبی الجزیة منكعصور التخلف مثلما حدث وقت الخلافة العثمانیة التی 
 . ح"جزیة الفات" ھی تمثل ھنا

المسلمین قد وجدوا أنفسھم فی   ففی اعتقادی أن. و فی ضوء ھذه النقاط فإن لی تفسیری الخاص لموضوع الجزیة
غیرھا وعن حدود بلاد الاسلام مثل مصر   الدفاع كیقتضی ذلو ،اعا عن الاسلامإذ ھم یحاربون دف ،موقف غریب

طبعا  ...للدفاع باسم الاسلام؟"  قباط"أ ان من المتصور أن یجندكفھل . وتأمینھا من الفتح البیزنطی أو غیره
، ریةكعن الخدمة العس أی بدیل » ریةكالبدلیة العس« لی مفھومإ  ومن ھنا فإن مفھوم الجزیة أقرب. الاجابة بالنفی

إن ھذا ھو تحلیلی . ن أن یلزم بالقتالكفمن المم كلذلو. جزء من الفروض الدینیةكلأن المسلم مفروض علیھ الجھاد 
 . الخاص

 . إن ھذا التحلیل ھو الوضع القانونی للجزیة فی الوقت نفسھ: وف عباسءر

لی إشرتم أالذی  »تاریخنا الحضاری  نظرة مصریة إلی« م بمجلة الطلیعةكلقد سبق أن طالعت مقال: القس انسطاس شفیق
لی خطأ تسمیة العصر البیزنطی بالعصر الرومانی أو الیونانی إولقد أنصفتم فی ھذ المقال بالاشارة . بعض مما فیھ

. انت لھم حضارة وھم امتداد الفراعنةكاعترافا بأن اقباط مصر ، وأن تسمیتھ الصحیحة ھی العصر القبطی
تشف كدث عندما ین أن یحكإننی أفھم أن التحول إلی لغة جدیدة یم، ھنا یدور حول انتشار اللغة العربیةوالتساؤل 

لنا نعلم أن العرب كریة والحضاریة ما ھو أغنی من واقعھ وكمن المعانی والمقولات الف  اللغة تحمل كالمرء أن تل
ریة والحضاریة كی تحمل من المعانی والمقولات الفبینما أقباط مصرلھم لغتھم الت، لی مصر باللغة العربیةإجاءوا 

مع  -را وعلما أن یتحولوا إلی لغةكفما الذی دفع بالمصریین وھم أغنی ثقافة وف. ان عند العربكما ھو أغنی مما 
 . انت أقل فی المستوی الحضاری من لغتھم القبطیةك - ل الاحترامك

قرب الحلول ھنا أن كول. الحل  ظواھر مماثلة مما قد یستعصی علی إن علم اللغات ینطوی علی: اسماعیل صبری عبد الله
انت فیھا اللغة الیونانیة كففی العھود التی  ،أشرت  ما سبق أنكو. ون لھا عادة نوع من الھیبةكھو أن لغة الفاتح ی
ستخدمون اللغة انوا یك »علیھ القوم« وأ »البرجوازیة« فإن العناصر التی نسمیھا بلغة الیوم، ھی اللغة الرسمیة

 . یةكلمون باللغة التركانوا یتكغنیاء فی عصر الخلافة العثمانیة لأالمصریین ا  فإن كذل. كالیونانیة فی التعامل

لی إأن اللغات تنتمی   التقارب بین اللغات بمعنی، أی حقیقة العلاقات السابقة: ھذا ھو اجتھادی الذی شرحتھ سابقا
لی اللغة العربیة إالذین تحولوا   ثر سھولة مثل الآرامیینكأخری یصبح ألی إغة سرة نفسھا وأن الانتقال من للأا
ولا  كلا الاترالی اللغة العربیة وإیتحولوا   ن الیونانیین لمكل، مثل السوریالیین الذین تحولوا الی اللغة العربیةو

 . فی تفسیر الظاھرة لأن لغاتھم غریبة عن مجموعة ھذه اللغات المتقاربة وھذا مجرد اجتھادی، الفرس

أصول   حافظت علی، توبكفی مستواھا الدراج وفی مستواھا الم، بالاضافة الی ھذه اللغة العربیة المصریة
مین أحمد أالاستاذ  فی دراسات المرحوم. فمصر ھی البلد الوحید الذی یستخدم الفدان والقصبة حتی الآن، مصریة

 ،غیرهومثل البھاء زھیر   یم وفی الأدب العربی للعصر الایوبیعن الخصوصیة المصریة فی الأدب العربی القد
تب كانت لم تكإن قالت لی و - لیة الآثار سابقاكعمیدة  -  تورة سعاد ماھركالد. اھیبرز الأثر المصری البحت فیو
واضح أن التراث المعماری الفاطمی تراث قبطی أساسا لأن الخلافة الفاطمیة عندما جاءت لمصر  لكبش كذل
انت بغداد قد وجدت فی مجال الفن والفنانین كفإذا . ون عاصمة خلافة زاھیةكانت ترغب فی منافسة بغداد حتی تك

انت كسعاد ماھر إلی ما قالتھ لی إن بعض عناصر العمارة . د  ضافتأو. جدوا الأقباطو عناصر الفرس ففی مصر
إلی اللغة المصریة الدارجة لوجدنا أننا مسلمون  فإذا انتقلنا. قبطیة خالصة مثل زھرة اللونس وإعادة استخدامھا

وإنما أیضا من اللغة المصریة  لمات قدیمة لا تستمد أصولھا فقط من اللغة القبطیةكمسیحیون ما زلنا نحتفظ بو
لمة كوھی ال، فی الصعید »بتاو« لمةكفما زلنا حتی الآن نستخدم . ل لھاكتعتبر اللغة القبطیة آخر ش  القدیمة التی

 أی البصارة -"بیصارة"لمة كوأیضا . لمة خبزكتمثل »تأو«و ،تمثل حرف التعریف »ب« ،صریة القدیمة للخبزالم
ل كول الادیان كلمة المصریة القدیمة التی عبرت كال -أی الفأس-  »التوریا« لمةكوأیضا . لمة مصریة قدیمةك -

 . التقلبات



لیس لھا قوانین   خریأیرفض لغة و معینا یتقبل لغة ما أن الظاھرة اللغویة والظروف التی تجعل شعبا كمعنی ذل
انت كحالات لیست غریبة فمثلا اللغة العبریة  كوھنا. للغاتفی حدود قراءاتی فی علم ا-حالة، عامة وتحسب حالة

 بدعوا لغة خاصة بھمأوالیھود الأوروبیون ، م اللغات المیتةكانت فی حكنھا حتی انشاء اسرائیل كول، لغة غنیة جدا
سبانیا أفإن یھود  كذل. كیبھا سامیكن تركروسیة لون المانیة وكاد تكلھا تكوھی لغة مفرداتھا . »الیدیش« ھی
لأن العرب ، ھم الیھود العرب كلی ذلإلوحیدون الذین لم یحتاجوا الیھود ا. »اللادینی« روا لغة خاصة بھم ھیكابت

فقد تعلموا  كولذل ،م یفرضوا تمییزا ضد الیھودت قومیة ولواعتبروا الیھودیة دینا ولیس لم یضعوا الیھود فی جیتو
إن ظاھرة . كن فقیرة بلا شكلم تانت اللغة العبریة لغة غنیة وكبینما  ،یستخدموا لغة خاصة بھم  اللغة العبریة ولم
حالة  لك  التی تبحثخری واقتصار لغة علی استخدام محدد تعتبر من الظواھر المعقدة وألی لغة إالتحول من لغة 

 . مھا والتی تحتاج الی المزید من الدراسةكولیس لھا قوانین عامة تح ،خریلأبمعزل عن ا

مھا سبب واحد وإنما مجموعة من العوامل موضوعة كإن ظاھرة التحول من لغة إلی لغة أخری لا یح: أبو سیف یوسف
ومنھا  ،قطار مختلفةأما قاموا بفتح عند  ففیما یتعلق بظاھرة الاستعراب یلاحظ أن العرب. فی إطار تاریخی معین

فی علم الاجتماع . المستوی السائد فی مصر  ان اقل منكوإن  ،انوا علی مستوی معین من الحضارةك ،مصر
ات كحر كانت ھناكینبغی ملاحظتھ ھنا أنھ  ن ماكول ،رة التوحیدكتفسیر لقبول العرب للدین ولف كالدینی لیس ھنا

علاقات واسعة بین الجزیرة  كناھانت كفضلا عن أنھ  ،التوحید فی مصر  لیإتدعو  او ما یسمی الدین الابراھیمی
انت مستعدة كفاللغة العربیة . لھا خصوصا بیزنطة والدولة الرومانیة والدولة الفارسیةكالعربیة والمنطقة المجاورة 

والنقطة . علی استعداد للتلقی انتكاسماعیل أن المناطق المجاورة . د ھذا الاطار مثلما اشار  تماما للتفاعل فی
آثار   فیھا اختلاط ربما من »سامیة– حامیة« انت لغةكفقط وإنما »حامیة« ن لغةكالثانیة أن اللغة القبطیة لم ت

لا اعلم ، احصاء اجراه الاستاذ محمد دروزه كھناو. سوس الذین استمروا بمصر لمدة تربو علی الثلاثة قرونكالھ
 . لمةكعشرة آلاف   قدرھا بحوالی، صل سامی وعربی فی اللغة القبطیةألتی من عن المفردات ا، مدی دقتھ

مدرسة  كمن ذل  خریأرة تغلب لغة علی لغة مدارس مختلفة تحاول تفسیر ظاھ كفھی أن ھنا: أما النقطة الأخیرة
وعدم قدرة لغة  علی اخری یفیة تغلب لغةكوالتی تذھب فی تفسیر ، 19ایم الاجتماعیة الغربیة اواخر القرن كدور

ھمیة عنصر الفتح واستقرار الفتح فی البلد ومستوی حضارة الفاتحین بالنسبة ألی إ، علی التغلب علی لغة اخری
. ھل البلدأمدی اندماجھم مع لاستمرار الفاتحین و  لمستوی حضارة البلد الذی تم فتحھ فضلا عن المدی الزمنی

ن تقسیم البلد لا كما لا یمكف. »خصوصیة مصر« یضا عنأسماعیل ا. د ما أشار إلیھ كننی أن أضیف الی ذلكیمو
، زیة الدولة ودور القانون فی فرض اللغةكن تقسیم اللغة وھنا أیضا أھمیة مركیضا تقسیم الشعب ولا یمأن كیم

 . لمون باللغة العربیة فسوف تسود اللغة العربیةكبأن الجمیع یت  فحینما یصدر قانون

 كون ھناكحقیقة مشاعر الأقباط قد یون غائبة نسبیا عن كلی ما تقدم ملاحظة قد تإد أن أضیف أو. القس انسطاس شفیق
لموا بلغات كعلیھم الروح القدس أنھم ت  تاب المقدس یقول عن جماعة التلامیذ عندما حلكفال. تخوف من ابرازھا

. د ركما ذك-  لیھم الانجیلإصر حمل لی مإوعندما جاءت البشارة الدینیة . وعربیة أیضا ..مختلفة یونانیة وعبریة
ّ ، ھو من الروح القدس، الانجیل ھو من الوحی  ل ما یأتی فیكباللغة الیونانیة فعرفوا أن  -اسماعیل ھو من الله

قباط لتقبل اللغة العربیة من منطلق دینی نعطاف روحی عن الأإومن ھنا صار ، فصارت اللغة العربیة لغة سماویة
 . ھذا ھو العامل الأول. اجتماعی  قون من منطلكقبل أن ی

انوا یرغبون فی الخلاص كان موجودا بمصر وكم البیرنطی الذی كالعامل الثانی أن الاقباط عانوا الأمرین من الح
ن لم كبالخلاص من البیرنطیین ل  انوا متفائلین فیما یتصلكوعندما ساعدوا العرب و. الكل من الأشكمنھ بأی ش

غریب لأن الاقباط لم یفرطوا ولن یفرطوا   مكمن أجل التفریط فی أرض مصر أو لقبول ح یساعدوا العرب اطلاقا
 امكحكی یستوطنوا كلا اقول اطلاقا انھم دخلوا ل، وعندما دخل العرب ونجحوا فی الاستیطان. فی أرض مصر

عالم ولیس فی مصر ی انسان فی الأالأرض عملیة مقدسة لدی   لأن الدفاع عن، ان المصریون قد قاوموھمكوإلا ل
ر الاسلامی كان عند العرب فی نفسیتھم ما جعل الأقباط یطمئنون الیھم ویعاشرونھم لأن سماحة الفكن كل. فقط

 ادرسخت الاعتق، الوقت كع من عبارات عمر بن الخطاب فی ذلر الدینی فی ھذا العصر وما تسمكوسماحة الف
بدیل حتی  كون ھناكبدیل أو لا بد من أن ی كان ھناكفإذا . لیس بھم طمع فی مصرلدی الأقباط بأن ھؤلاء القوم 

  جعلت الاقباط ینظرون كسلبیات التی حدثت بعد ذلن الكل. ن قبول ھذا الوجود الجدیدكفیم، الموقف  كن تداركیم
اسلامی وغزو   إلی دخول، ریكلأن دخول العرب تحول من دخول امتداد حضاری وامتداد ف، بشزر او بتحرز

یدفعون الجزیة نظیر عدم  انواكاسماعیل التی یقول فیھا ان الأقباط . فقد اعترضت علی عبادة د كلذلو .اسلامی
سلامیة تحارب من أجل الاسلام إلی قاعدة إأن مصر تحولت  كمعنی ذل. فی الحرب فی دولة اسلامیة كالاشترا

، قبلت من الأقباط للعامل الدینی من ناحیةفاللغة العربیة . ة الاسلامكومن الطبیعی ھنا أن لا یحارب الاقباط معر
 . من ناحیة أخری كاریا جعل الاقباط یطمئنون الی ذلریا وحضكولأن العرب حملوا معھم مناخا ف

یرتبط باللغة   ما أن الاسلامكف. نسی وھذه نقطة جدیدةكانت لغة اللحن الكانوا مرتبطین بلغتھم لأنھا كالاقباط 
سبحوا الله بالدفوف  والصلاة؛  نسیكانوا یرتبطون باللغة لأن اللحن الكفالاقباط ، ریمكلالعربیة لأنھا لغة القرآن ا

الاقباط فی القرون الأول والثانی والثالث . ضمن طقوس عبادة الاقباط كل ذلكل وبالمزمار الصفوف بالترتیو



التخلی عن لغة لحنھم فی عبادتھم یف استطاع الاقباط ك  ومن ھنا أتساءل، نسیةكأثروا العبادة الروحیة بالألحان ال
ن أضع ھنا أھمیة العنصر الزمنی بمعنی كعندنا اجابة حتی الیوم ول  لیس ویتقبلوا لغة جدیدة وھی اللغة العربیة؟

ور كوھذا مذ، بن مروان كن لا ننفی اطلاقا أن عبد الملكلو، العلاقات السابقةواستقرار العرب لمدة طویلة بمصر 
  م لا بد منكأن عنصر الحا كمعنی ذلو. لم بغیر اللغة العربیةكان یأمر بقطع لسان من یت، كبطیالق تب التاریخكفی 

 . مكلی لغة الحاإم او بمعنی الانجذاب كراه الحاكوضعھ فی الاعتبار سواء بمعنی إ

سماعیل فالجزیة ا. د ما أشاركو، الجزیة  موجبات: ولھاأ: الحدیث عن الجزیة عادة یدور حول ثلاث نقاط: طارق البشری
ان من المتفق علیھ كحیث ، لدین والعبرة ھنا بالقدرة علی حمل السلاحاواجبة علی البالغ العاقل من غیر رجال 

مة الجزیة ھی الدفاع كإذ ان حاسماعیل ھنا دقیقة تماما . وملاحظة د ،مة الجزیةكح: وثانیھااسقاطھا عن الشیوخ 
ونقطة البدایة ھنا ھی أنھ حیث أن الجزیة ، مسقطات الجزیة: ثالثھاو. ھل الوطن الاسلامی من غیر المسلمینأعن 

. صحابھاألی إرض ما تعاد الجزیة أفی  كمون عن ذلفإذا عجز المسل، تدفع أصلا نظیر الدفاع عن غیر المسلمین
لجزیة ھاتان ھما حالات إسقاط ا. المسیحیون مع المسلمین فی احدی الحروب تسقط عنھم الجزیة كإذا شار كذلك

 . شرعا

أم المسیحی ، م المسلمكالحا: عنھا  من یجند للدفاع، الوقت كن اذا تعرضت مصر لحرب فی ذلكلو: القس انسطاس شفیق
 طالما ھو یدفع الجزیة؟ »وطنھ« ھل المسیحی لا یھب للدفاع عنو ...الذی یدفع الجزیة؟

الحالات التی دافع فیھا   ن علی أیة حال ففیكلو. إننی اتحدث ھنا عن المفھوم من الناحیة الشرعیة: طارق البشری
. كثلة عدیدة لذلالصلیبیة شھدت أم  وفترة الحروب. سقطت عنھم الجزیةأالمسیحیون عن أوطانھم مع المسلمین 

اسقطت الجزیة وأعلن أن أبناء المسیحیین ینبغی أن   عندما اصدر الخدیوی سعید قانون التجنید الاجباری كذلك
 ."إحقاقا للمساواة" یشینضموا إلی الج

لی إلی نمط ھجرة القبائل العربیة إ  سماعیلإ. د لقد أشار. ستعرابإننی أود العودة الی الناحیة التاریخیة للإ: وف عباسءر
ّجھون إلی الأطرافكانوا یتفادون العاصمة وكیف كو ،مصر إننی أقدم ھنا اجتھادا آخر استخلصتھ من . انوا یت

ان كفقد  كلذلالزراعیة فی صعید مصر لمن یزرعھا و  یة الأرضكانت ملكفقد . مصر لة الأرض فیكدراستی لمش
ة ثابتة وال ،ون زمام القریةكل قریة یمتلكأھل  قادم من  وبالتالی فإن أی واحد. داخلھا صعب كتحروھذه الأزمّ

ی مجاورة یحصل و یحاول بناء تجمعات اخرأ ،طراف التجمعاتأ  سوی أن یعیش علی كالجزیرة العربیة لا یمل
فإننی أضع تحفظات علی مسألة الامتزاج بین القبط والعرب فی صعید  كلذلو  الكل من الأشكرضھا بأی شأعلی 

أن درجة التعصب بین المسلمین  كإذ لا ش. ینا الحذر فی ھذا المجالالشواھد تفرض عل  مصر بالذات وأعتقد أن
لی مزاحمة القبائل إ-  تاریخیا –ك ربما رجع ذلو ،البحریثیر منھ فی الوجھ كبر بكأالصعید   والمسیحیین فی

لی نظرة الاستعلاء التی میزت العرب فی تعاملھم مع أھل البلاد إوربما رجع . قباط مصر فی الصعیدلأالعربیة 
بعض   فقد فرضت الجزیة فی. بصرف النظر عن المسائل النظریة السابق الاشارة الیھا مثل الجزیة ،المفتوحة
 . ومة تناقص الموارد لدیھاكتشفت الحكحتی علی من أسلم عندما ا الحالات

اسماعیل . بالنسبة لعملیة التحول إلی الإسلام واللغة العربیة أعتقد أننا ینبغی أن نضیف إلی ما أشار الیھ د كذلك
 "الخراج" أنخاصة  ،انت مرھفةكإلا أنھا  ،انت نسبة بسیطةكحتی إذا  ،إذ أن الجزیة. بعض النواحی الاقتصادیة

فقد  كلذلو. إلا فی القرن الأول الھجری فقط كذلك  نكئة إذ أن ھذه النسبة لم تبالما 10ونھ یمثل كلم یقف عند حد 
نوع من كاردا وان التحول إلی الإسلام كوبالتالی فقد . باستمرار  ان نصیب الفلاح المصری من الخراج یتناقصك

 . ء تخفیف ھذا العب

ده بعض كوتؤ ،ان وارداك ،نسطاسأالأب  كما أشار إلی ذلك ،راه فی فرض اللغةكلإر اوأعتقد أیضا أن عنص
عندما  ،مرحلة من المراحل  لة فیكنیسة ربما واجھت مشكھنا إلی أن ال رن ألفت النظكول. الشواھد التاریخیة

لة المسلمین الیوم كبھ مشوھی تشا. لة أجیال عدیدة من المسیحیین الذین لا یعرفون غیر اللغة العربیةكواجھتھا مش
أن انقطاع ك معنی ذل. ندونیسیا ومالیزیا مثلا حیث الصلاة باللغة العربیة بینما لا یعرف منھا المسلم شیئاافی 

 . الظاھرة التی فرضت نفسھا بالتطور التاریخی  ب ھذهكنیسة أن تواكالصلة فرض علی ال

عتقادی أن معظم ا  ففی ،إلی مسلمین وغیر مسلمین ،نل ما تقدم أننا لا یجب أن نمیز بین المصرییكوخلاصة 
 . ون تعتبر نسبة صغیرة للغایةكمكلأن الھجرة العربیة  ،المسلمین المصریین ھم فی حقیقة الأمر من الأقباط

تصور بدایة أن صعید مصر أو. إننی أعتقد أنھ ینبغی علینا دراسة ظاھرة التعصب جیدا: اسماعیل صبری عبد الله
العناصر وان یأتی من الشمال كفالغزو ، ان مستودع المقاومة دائما فی مصركلأن الصعید  ،یعتھمتعصب بطب

ر منھم فی كان یفكفمن  ،كعصر الممالی  فیحتی  كلقد تم ذلو. انت تھاجر إلی الجنوبكالمتمردة علی الغزو 
مثلة ھنا عدیدة من لأاصعید وانت تأتی من الكن عملیة التعبئة للتحریر إف كذل. كلی سوھاجإان یتوجھ كالھرب 
 . بیر حتی جمال عبد الناصركال كعلی ب



بدأت تبرز منذ مطلع   نسأل أنفسنا عن أثر التعلیم الغربی علی ظاھرة التعصب التی أننا ینبغی أن كالأھم من ذلو
لمألوف فی ن اان مكولقد . بر منھا بین غیر المتعلمینكألقد لاحظت أن درجة التعصب بین المتعلمین  ھذا القرن؟

. یعھد المسلم إلی مسیحی بأمانة یرغب فی حفظھا  وأن ،مسیحی ومسلم فی الحقل نفسھ كقریتی بالصعید أن یشتر
 كدون أن یعنی ذل، الاقتصادی الغربیری وكاعتقد أن التعصب قد صاحب الوجود الاستعماری والوجود الف كلذلو

 كتب سربت تلكھذه الو ،تب الغربكأننا تعلمنا تاریخنا نقلا عن  یلاحظ ،ریةكالناحیة الف  فمنتھربا من المسؤولیة 
حتی   نھأعتقد أأننی و. إن المسلمین أصلھم عرب وغزاة وأن الاقباط ھم السلالة النقیة للفراعنة:  المقولة البسیطة

ھا قد كن ملواكوإذا . وإنما شھدت تجمعا من الشعوب المختلفة عرقیا ،مصر الفرعونیة القدیمة لیست نقیة عرقیا
حتی ان احدی  ،بركبدرجة أ  فإن الشعب المصری قد اختلط وتزاوج مع الشعوب الأخری ،تزاوجوا من أجنبیات

ك انت ھناكو ،انت تسمی الاسرة اللیبیة، كوھی الأسرة السادسة والعشرون ،مت مصر الفرعونیةكالاسر التی ح
بحیث  ،استیعاب العناصر الأجنبیة التی تنزل بھا  انت لدیھا قدرة ضخمة علیكفمصر . أیضا الأسرة الاثیوبیة
 . مصریكمنھا یتصرف ویعیش   ذا نجد أن الجیل الثانیكوھ ،تتخلی ھذه عن أصولھا

لتاھما ك ل المسلمین ھم عربا من ناحیة اخریكرة أن كوف ،رة النقاء العنصری القبطی من ناحیةكو بالتالی فإن ف
لی إات الغربیة فی سیاسات التعیین كعمدت الشر ،ناحیة الاقتصادیةومن ال. خطأ ولا بد من التخلص منھما

نت عملیة المحاباة اكو. "عنصری الأمة"  أن تقسم ،بلغة القرن التاسع عشر ،كان المقصود من ذلكو ،المحاباة
ان ك كفھذا البن 1956عقب سنة  "العقاری المصری كالبن"  شف عند تأمیمكمثلا ما ت كأضرب لذلو. معقدة للغایة

 كان إجمالی العاملین فی البنكلقد . ی نعرف وزنھ الاقتصادیكمصر ل  أراضىمن أجود  فدان مرھونا لھ ملیون
ان ك- الآخران موظف تسھیلات جوازات وك - أولھما، اثنان فقط من المسلمین  فردا من بینھم 120من الموظفین 

وجدنا  كببحث سیاسة التعیین فی البنو. المال مع وزارة كعمال البنأل عملھ تخلیص ك  نكل كیل البنكبدرجة و
 ،یة من غیر المصریین والموارنة فی المقام الأولكاثولیكالثانیة للعناصر ال، الأولی للفرنسیین الأولویة: التالی

 . سكخیرا الأقباط الأرثوذأو كاثولیكقباط الللأالرابعة و ،والأولویة الثالثة للیھود

وأود بدوری أن أضیف إلی ھذا ، اسماعیل یمثل نوعا من الاجتھاد التاریخی. أن ما قدمھ د إننی اعتقد: نبیل عبد الفتاح
. بالخصوصیة التاریخیة للمجتمعات المفتوحة  تتصل باعتراف العرب المسلمین رىاد التاریخی نقطة أخالاجتھ

أی الشریعة وبین - قانونیوھی العلاقة بین الاسلام ال، قد تبدو معاصرة الآن، بقضیة كأود أن أضرب مثلا لذلو
تبناھا فی صدد ھذه العلاقة ھی أن العرب الفاتحین قد اعتبروا أوالفرضیة التی . التراث القانونی المصری القدیم

  مكی یحكجزءا من البناء القانونی الجدید الذی جاء ل، ان بناء متطوراكوقد ، المصری القدیم  التراث القانونی
ست كلة الجدیدة التی عكولقد تمثلت المش. ة فی ظل النظام السیاسی الاسلامی الجدیدالعلاقات الاجتماعیة المصری

 بینما لم تجد أمامھا، فی ھذا البناء القانونی المصری القدیم المتطور والمتمیز، »النخبة الفاتحة« ریة لدیكأزمة ف
عتقد أن أو. المجتمع المصرییسمح لھا بمواجھة المجتمعات الحضاریة المفتوحة وبالذات  »ما اجتھادیاكترا«

المصری القدیم واعتباره جزءا لا یتجزأ من البناء   ل القانونیكالاجتھاد الذی طرحوه فی ھذا الصدد ھو قبول الھی
 ،مصادر البنیان القانونی للشریعةمصدر من كقبیل العرف   من، بالمصطلح الأصولی، واعتبر، القانونی الجدید

. حوال ذمی مرتبط بالاحوال الشخصیةأمع وجود نسق . الاسلامیة القطعیة  صوصفیما لا یتعارض مع الن كذلو
د علی الملاحظات التی أشار الیھا عدد من الزملاء كما یؤ، كالخصوصیة الحضاریة المصریة  د علیكھذا ما یؤو

الثقافی   راثد أن التكمما یؤ، ة والتی لھا مصدر تارخی قدیمكالمشتر كالندوة حول بعض أنماط السلو  ھذهفی 
 . مسیحیو المصری ما زال ممثلا ومؤثرا فی حیاة المصریین دون تفرقة ما بین مسلم

عدد من سیاسات   إلی نقطة أخری تتصل بالخبرة التاریخیة التی قد تبدو سلبیة فی بعض الحالات عن كنی ذلوینقل
رة متعلقة بالنخبة أساسا وقد لا تبدو متعلقة عتقد ھنا أن ھذه الظاھأإننی . التمییز من قبل النخبة الاسلامیة فی مصر

انت كمة ھی التی كأتصور أن النخبة الحا  إذ أننی. المسلم والمسیحی علی حد سواء، بالمواطن المصری العادی
ة كبیرا من الممارسات المشتركانوا یمارسون قدرا كالعادیین   بینما أعتقد أن المصریین، تسمح ببعض ھذا التمایز

 . الثقافیة التاریخیة للمصریین »الموحدات« نوعا منس كالتی تع

ان من الصحیح كفإذا . القدیم  ونین التراث القاأود أن أضیف ملاحظة اخری تتصل بالعلاقة بین الشریعة و: طارق البشری
أیضا  إلا أننا ینبغی أن ننظر، ثیرا من الاعراف والعادات الموجودة واستوعبتھاكأن الشریعة الإسلامیة قد أخذت 

تابات كولننظر علی سبیل المثال ل. القدیم للمفاھیم العربیة  استقبال ھذا التراث أى، الی الوجھ الآخر لھذه الظاھرة
رة الاجماع كمثلا ف كمن ذلو، صفی الدین بن العسال حیث یتضح فیھا مدی تأثره بالفقة الشرعی الاسلامی

اختارھا للحدیث عن لمات والالفاظ التی كأیضا أنھ حتی الویلاحظ . رة القیاسكوف ،مصطلح فی علم أصول الفقھك
ومن . لمات والألفاظ التی استخدمھا الماوردی فی حدیثھ عن الولایةكلی حد بعید من الإقریبة   كتولیة البطریر

 . كان قائما آنذاكالمذھب الشافعی ان شافعیا وكأن الماوردی   المعروف

تور اسماعیل عن محصلة ھذا التطور والتفاعل التاریخی الطویل بین الاقباط كللدإننی أود أن أتوجھ بسؤال : مجدی حماد
امل أم علی كتجاه التھذا التطور والتفاعل فی ا  ن القول أنكھل یم، والمسلمین فی اطار الخصوصیة المصریة

وخصوصا أن . لامكمحصلتھ العامة فی اتجاه عدم الت یتجھ ھذا التطور والتفاعل التاریخیان فی كس من ذلكالع



أی ، "سلمی" ساسأانت علی كاسماعیل لا تقوم فی المجتمعات إلا إذا . التی أشار الیھا د »والتنوع الوحدة« رةكف
ن فی إطار التفاعل السلمی بین كوإذا لم ت. السلمی بین القوی الاجتماعیة المختلفة  طار التفاعلإوحدة وتنوع فی 

انت الوحدة كوخصوصا إذا  »الوحدة والصراع« فی الحقیقة نوعا منالقوی الاجتماعیة المختلفة فھی تصیر 
. لقد أشار د. أم الوحدة والصراع، ان فی اتجاه الوحدة والتنوعكفھل التفاعل القبطی الاسلامی . قانونیة او رسمیة

لی ارتباط إشارة إ كفمثلا ھنا. ن أن نجد تفسیرا لھا فی التاریخ القدیمكاسماعیل الی بعض الظواھر الحدیثة التی یم
الثقافة المسیحیة أو الاسلامیة   ارتباطا طردیا بین مستوی كأن ھناو ،المستوی الثقافی بدرجة التعصب الدینی

ن ناحیة م، من ناحیة ویولد التعصب المضاد، وبالتالی إذا قلنا أن التعصب یولد التعصب. التعصب الدینی ةدرجو
 . حدة والتنوعمن منظور الو كن تفسیر ذلكیف یمكف، أخری

ثر تفوقا من الناحیة المھنیة والثقافیة من الأغلبیة كقلیة القبطیة فی مصر ألأمن الظواھر الملاحظة الآن أن ا كذلك
م العثمانی عمد إلی نزح الخبرات كالح  ننا نعرف أنكول. ان فی الاعتباركوبخاصة إذا وضعت نسب الس، الاسلامیة

أی أنھ تم علی حساب ، ھذا النزح بلا تمییز دینی  ولقد تم، یةكی العاصمة الترالمھنیة والفنیة من مصر وغیرھا ال
الدینی الحالی فی -یب المھنیكبالتر كفما ھی علاقة ذل. ساسیةلأا  انوا أصحاب المھنكبر لأنھم كأالأقباط بدرجة 

 . مصر حیث یلاحظ أن الاختلال قد عاد مرة اخری لصالح الأقلیة القبطیة

وبالتالی فالوافد الذی  ،إلا بھ  ن أن تعیشكان لھا نمط حضاری لا یمكإننی أصدر أساسا عن أن مصر  :إسماعیل صبری
و یعیش علی ھامشھ مثل أھذا النمط   علیھ إما أن یدخل فی، انت معتقداتھ وأصولھكأیا ، یرغب فی أن یعیش بھا

ط الحضاری المصری یعنی تحول الوافد النم  والدخول فی. خریأعراب الذین یتنقلون من منطقة إلی لأاالبدو و
 . املة ولیس مجرد مھنة او حرفةكتسب حضارة كون قد اكیوم یحدث ھذا التحول فإن الوافد یو ،لی فلاحإ

 لة الأغلبیةكالتعصب ھو مش  إننی أعتقد أن، ون فی منتھی الوضوح ھناكوینبغی أن ن. أما بالنسبة لقضیة التعصب
لأن تعصب الأقلیة ما ھو إلا رد فعل ، الأغلبیة  جد تعصب فإن المسئولیة تقع علیفحیث یو. لة الأقلیةكلیس مشو

فمثلا الأقلیة المسلمة فی . ل الاقلیاتكولوجیة العامة علی كمن الناحیة السی كذلوینطبق . دفاعی نتیجة للاضطھاد
 أنھا تعتبر نفسھا قومیة مستقلة إلا، اللغة العربیة ولا تعرف الاسلام جیدا  یوغوسلافیا متعصبة رغم أنھا لا تعرف

  كیتضح ذلو. ولوجی ولیس تفسیرا دینیاكوبالتالی فتفسیر المسألة ھو أساسا تفسیر سی. سلامللإ  فی غایة التعصبو
فعندما انتھی الاضطھاد والتمییز ضدھا وبدأت عملیة الذوبان  ،قلیات الیھودیة فی أوروبالأیضا فی حال اأ
من الملاحظ أن  كذلك. ةی توقف ھذه العملیكت الصھیونیة لثم جاء ،لأوروبیة القدیمةالاندماج فی المجتمعات او

فمثلا إذا حرمت الأقلیة من  ،أخری  یز علی مھنكلی الترإمما یدفعھا  ،تعصب الأغلبیة یحرم الأقلیة من جھة معینة
إذا و. ی المجالات المفتوحة أمامھافلا بد من أن تشتغل بالصناعة والتجارة والمال وھ ،رئاسة الدولة وقیادة الجیوش

وباستمرار نجد أن الأقلیات التی . التعلیم لتحسین فرصھا فی المنافسة  لیإفھی تعمد  ،افئةكن الفرص أمامھا متكلم ت
المال وفی التجارة وفی الصناعة لأنھا مستبعدة من الصعود الی مناصب الدولة   قویة فی ،تتعرض للاضطھاد

 . العلیا

 


